
التنمیة الإنسانیة في عھد الإمام علي علیھ السلام
الشیخ حسن الصفار

الحمد � رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ الطیبین

 

حین نقرأ سیرة أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) أثناء تولیھ للخلافة والحكم، ونتأمل رسائلھ للولاة والموظفین، وخطابھ لجمھور

الناس، نجد أنھ كان مھموماً بتطویر حیاة أبناء الأمة، وتنمیتھا في مختلف المجالات، وحسب مصطلح الیوم كان مھتماً بالتنمیة

البشریة، ولم یكن مجرد زعیم دیني یعنیھ نشر العقیدة وتطبیق الشریعة فحسب، ولا مجرد حاكم سیاسي یھمھ توطید سلطتھ

وحكمھ، بل كان صاحب مشروع حضاري یستھدف إسعاد الإنسان وتفجیر طاقاتھ وكفاءاتھ، لیتمتع بحیاة كریمة، ویتجھ إلى

الفاعلیة والإنتاج، وذلك ھو المقصد الأساس للعقیدة والشریعة.

ففي مجال التنمیة السیاسیة، یشجع الإمام علي (علیھ السلام) الناس على الجھر بآرائھم السیاسیة، وأن لا یترددوا في الاعتراض

على الخطأ أمام الحاكم، وأن لا یتعاملوا مع الحاكم بمنطق التملق والتزلف. یقول :(فلاَ تكَُلِّمُونِي بِمَا تكَُلَّمُ بِھِ الْجَباَبِرَةُ، ولا تتَحََفَّظُوا

مِنِّي بِمَا یتُحََفَّظُ بِھِ عِنْدَ أھَْلِ الْباَدِرَةِ-أي عند أھل الغضب- ولا تخَُالِطُونِي بِالْمُصَانعَةَِ -أي بالمجاملة- ولا تظَُنُّوا بِي اسْتِثقْاَلاً فِي حَقٍّ

قِیلَ لِي ولا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنفَْسِي فإَِنَّھُ مَنِ اسْتثَقْلََ الْحَقَّ أنَْ یقُاَلَ لھَُ أوَِ الْعدَْلَ أنَْ یعُْرَضَ عَلیَْھِ كَانَ الْعمََلُ بِھِمَا أثَقْلََ عَلیَْھِ فلاَ تكَُفُّوا

عَنْ مَقاَلةٍَ بِحَقٍّ أوَْ مَشُورَةٍ بِعدَْلٍ فإَِنِّي لسَْتُ فِي نفَْسِي بِفوَْقِ أنَْ أخُْطِئَ ولا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي)[1] .

وقد أعلن الإمام أمام الناس ضمانھ لحقوق المعارضة، وعدم مضایقتھم اجتماعیاً، والضغط علیھم اقتصادیاً، ولا استخدام العنف

ضدھم، ما دامت معارضتھم سلمیة لم یشھروا فیھا السلاح.

جاء في دعائم الإسلام أنھ خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا �، فسكت علي، ثم قام آخر وآخر، فلما أكثروا

علیھ قال : (كلمة حق یراد بھا باطل، لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم من مساجد الله أن تصلوا فیھا، ولا نمنعكم الفيء ما كانت

أیدیكم مع أیدینا، ولا نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا بھ)[2] .

وفي مجال التنمیة الاقتصادیة، وتوفیر حاجات المواطنین، نجد نصاً منقولاً في أكثر من مصدر تاریخي، أن علیاً خاطب أھل الكوفة

قائلاً: (ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعماً-أي مرفَّھاً-، وإن أدناھم منزلة لیأكل من البر، ویجلس في الظل -لھ مسكن-، ویشرب من

ماء الفرات)[3] .، والكوفة في ذلك الوقت، كانت مصراً عظیماً، ذات كثافة سكانیة، وتنوع في الأعراق، یقطنھ أناس من مختلف

الأمصار، ومن مختلف البقاع، فیھا عرب من مختلف قبائلھم، وفیھا موالي أي عجم، وفیھا عسكریون، وفیھا مدنیون، وفیھا أنواع

من الناس بتوجھاتھم الفكریة المختلفة، فیھا من كان یحب الإمام ، وفیھا من كان یناوئھ.

قال السید حسین البراقي (ت 1322ھـ) في كتابھ تاریخ الكوفة: كانت الكوفة واسعة كبیرة تتصل قراھا وجباّناتھا إلى الفرات

الأصلي وقرى العذار فھي تبلغ ستة عشر میلا وثلثي المیل، قال یاقوت في المعجم: ذكر أن فیھا من الدور خمسین ألف دار للعرب

من ربیعة ومضر، وأربعة وعشرین ألف دار لسائر العرب، وستة آلاف دار للیمن[4].

مع ھذا التنوع یقول : (ما أصبح بالكوفة أحدٌ إلا ناعماً)، أي یعیش النعمة، یتمتع بالنعم، أو من النعومة بمعنى: الرخاء، وھذا یعني

أن كل ساكني الكوفة، سواء من أھلھا أو الآتین إلیھا، لم یعد فیھم أحدٌ إلا وھو یتمتع بالنعم، ثم یقول : (إنّ أدناھم مرتبة) الحد

الأدنى في حیاة أھل الكوفة (لیأكل من البرّ) وھذا یعني أنھ لا یوجد جائع في الكوفة، أقل الناس رتبة في وضعھ الاجتماعي

والاقتصادي یتوفر لھ الطعام الكافي، (ویجلس في الظل) یمتلك مسكنا یأوي إلیھ.

فالطعام والسكن متوفر لكل أحد، وكذا الماء (ویشرب من ماء الفرات).



ولھذا النص تأكیدات جاءت في نصوص أخرى منھا أنھ مرَّ شیخٌ مكفوف كبیر یسأل، فقال أمیر المؤمنین ما ھذا؟

فقالوا: یا أمیر المؤمنین، نصراني!.

فقال أمیر المؤمنین : استعملتموه، حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟! أنفقوا علیھ من بیت المال[5] .

لا یوجد فرق عند أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، بین أن یكون ھذا الإنسان مسلماً أو نصرانیاً، یجب أن تتوفر

لكل أحد سبل الحیاة الكریمة، وحاجاتھ الأساس.

وروي أنھ: دخل الناس على أمیر المؤمنین قبل أن یستشھد بیوم، فشھدوا جمیعاً أنھّ قد وفرّ لھم فیئھم، وظَلفَ عن دنیاھم، ولم

یرتش في إجراء أحكامھم، ولم یتناول من بیت مال المسلمین ما یساوي عقالاً، ولم یأكل من مال نفسھ إلا قدر البلُغة، وشھدوا

جمیعاً أن أبعد الناس منھم بمنزلة أقربھم منھ[6] .

ا لاحتمال وجود حالة فقر في المناطق البعیدة عن مقرّ خلافتھ، یقول (ولوَْ شِئتُْ وكان الإمام علي (علیھ السلام) یحمل قلقاً وھم�

، ولكَِنْ ھَیْھَاتَ أنَْ یغَْلِبنَِي ھَوَايَ، ویقَوُدَنِي جَشَعِي إِلىَ لاھْتدََیْتُ الطَّرِیقَ إِلىَ مُصَفَّى ھَذَا الْعسََلِ، ولبُاَبِ ھَذَا الْقمَْحِ، ونسََائِجِ ھَذَا الْقزَِّ

بعَِ)[7] . تخََیُّرِ الأطْعِمَةِ ولعَلََّ بِالْحِجَازِ أوَْ الْیمََامَةِ مَنْ لا طَمَعَ لھَُ فِي الْقرُْصِ، ولا عَھْدَ لھَُ بِالشِّ

 

اتجاھات التنمیة:

ویمكننا أن نلحظ أن توجھات الإمام في تحقیق التنمیة الإنسانیة في أبعادھا المختلفة، كانت تعتمد ثلاثة مناھج:

الأول: استنھاض الإنسان لیمارس دوره الفاعل في الحیاة، ولیفجر طاقاتھ الكامنة، ولیتسلح بالطموح وعلو الھمة.. وفي ما نقل

من كلام علي (علیھ السلام) في نھج البلاغة وغیره من المصادر ثروة ھائلة عظیمة على ھذا الصعید.

الثاني: دعوة الناس للتعاون فیما بینھم، والتطوع لخدمة بعضھم بعضاً، والاھتمام بمناطق الضعف والحاجة في المجتمع، بما نطلق

نْیاَ وإِنْ بغَتَكُْمَا، ولا تأَسَْفاَ عَلىَ ِ، وألاَ تبَْغِیاَ الدُّ علیھ الآن العمل الأھلي التطوعي، كقولھ في وصیتھ للحسنین: (أوُصِیكُمَا بِتقَْوَى �َّ

، واعْمَلا لِلأجْر،ِ وكُوناَ لِلظَّالِمِ خَصْماً، ولِلْمَظْلوُمِ عَوْناً. أوُصِیكُمَا وجَمِیعَ وَلدَِي وأھَْلِي ومَنْ شَيْ ءٍ مِنْھَا زُوِيَ عَنْكُمَا، وقوُلا بِالْحَقِّ

ةِ الصَّلاةِ كُمَا یقَوُلُ (صَلاحُ ذَاتِ الْبیَْنِ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّ ِ، ونظَْمِ أمَْرِكُمْ، وصَلاحِ ذَاتِ بیَْنِكُمْ، فإَِنِّي سَمِعْتُ جَدَّ بلَغَھَُ كِتاَبِي بِتقَْوَى �َّ

َ فِي الأیْتاَمِ، فلاَ تغُِبُّوا أفَْوَاھَھُمْ، ولا یضَِیعوُا بِحَضْرَتِكُمْ)[8] . َّ� َ یاَمِ). �َّ والصِّ

الثالث: وضع سیاسة الدولة في خدمة التنمیة، وھذا ما تؤكده سیرة الإمام مع الشعب، وتوجیھاتھ للولاة والموظفین، ومن أبرزھا

واشملھا عھده لمالك الأشتر حین ولاه مصر.

حیث یؤكد الإمام في فقرات ھذا العھد على تطبیق العدل والمساواة بین المواطنین، وحفظ حقوقھم المادیة والمعنویة، وإن اختلفت

عِیَّةِ، والْمَحَبَّةَ لھَُمْ، واللُّطْفَ بِھِمْ، ولا تكَُوننََّ عَلیَْھِمْ سَبعُاً ضَارِیاً تغَْتنَِمُ أكَْلھَُمْ، حْمَةَ لِلرَّ أدیانھم وتوجھاتھم، یقول : (وأشَْعِرْ قلَْبكََ الرَّ

ا نظَِیرٌ لكََ فِي الْخَلْقِ). ینِ، وإِمَّ ا أخٌَ لكََ فِي الدِّ فإَِنَّھُمْ صِنْفاَنِ: إِمَّ

ویلفت الإمام نظر والِیھ إلى أن مھمتھ لا تقتصر على أخذ الضرائب من الناس، وھو ما یطلق علیھ جبایة الخراج، بل إنھ معني

باستصلاح أمور أھل البلد في مختلف جوانبھا الدینیة والدنیویة، وعمارة البلاد، ومواجھة أي عدوان علیھا. یقول : (ھَذَا مَا أمََرَ

ھَا واسْتِصْلاحَ ِ عَلِيٌّ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الأشْترََ فِي عَھْدِهِ إِلیَْھِ حِینَ وَلاهُ مِصْرَ جِباَیةََ خَرَاجِھَا وجِھَادَ عَدُوِّ بِھِ عَبْدُ �َّ

أھَْلِھَا وعِمَارَةَ بِلادِھَا) ویؤكد الإمام على أولویة التنمیة وزیادة الإنتاج قائلاً: (ولْیكَُنْ نظََرُكَ فِي عِمَارَةِ الأرْضِ أبَْلغََ مِنْ نظََرِكَ فِي

اسْتِجْلابِ الْخَرَاجِ).

ویتحدث الإمام في ھذا العھد حول دور كل طبقة من طبقات المجتمع، كالعسكریین والقضاة والموظفین والصناعیین والمزارعین



والتجار، في صناعة التنمیة، وتحقیق التقدم، محدداً واجبات الدولة في دعمھم والتعامل معھم.

عِیَّةَ طَبقَاَتٌ لا یصَْلحُُ بعَْضُھَا إِلا بِبعَْضٍ ولا غِنىَ بِبعَْضِھَا عَنْ بعَْضٍ). یقول :(واعْلمَْ أنََّ الرَّ

ویؤكد على اختیار موظفي الدولة بناءً على الكفاءة والخبرة، ولیس بدافع المحسوبیة والاستئثار الفئوي. ثم متابعة الإشراف

والرقابة علیھم، حتى لا یقصروا في مھامھم، ولا یسیئوا استخدام مواقعھم.

دْقِ الِكَ فاَسْتعَْمِلْھُمُ اخْتِباَراً ولا توَُلِّھِمْ مُحَاباَةً وأثَرََةً ... ثمَُّ تفَقََّدْ أعَْمَالھَُمْ وابْعثَِ الْعیُوُنَ مِنْ أھَْلِ الصِّ یقول :(ثمَُّ انْظُرْ فِي أمُُورِ عُمَّ

عِیَّةِ). فْقِ بِالرَّ رِّ لأِمُُورِھِمْ حَدْوَةٌ لھَُمْ عَلىَ اسْتِعْمَالِ الأمَانةَِ والرِّ والْوَفاَءِ عَلیَْھِمْ فإَِنَّ تعَاَھُدَكَ فِي السِّ

كما یوجّھ الإمام الدولة إلى الاھتمام بالفقراء والمحتاجین وذوي الأمراض المزمنة، وأن علیھا أن تبحث عن مواقع الضعف

َ فِي الطَّبقَةَِ السُّفْلىَ مِنَ الَّذِینَ لا َّ� َ والحاجة في المجتمع، وأن تعتمد في رعایتھم على ذوي الثقة وحسن التعامل. یقول :(ثمَُّ �َّ

نْ تقَْتحَِمُھُ الْعیُوُنُ-أي مْنىَ... وتفَقََّدْ أمُُورَ مَنْ لا یصَِلُ إِلیَْكَ مِنْھُمْ مِمَّ حِیلةََ لھَُمْ مِنَ الْمَسَاكِینِ والْمُحْتاَجِینَ وأھَْلِ الْبؤُْسَى والزَّ

غْ، لأِوُلئَِكَ ثِقتَكََ مِنْ أھَْلِ الْخَشْیةَِ والتَّوَاضُعِ فلَْیرَْفعَْ إِلیَْكَ أمُُورَھُمْ). جَالُ ففَرَِّ تستصغره- وتحَْقِرُهُ الرِّ

إن عھد الإمام علي (علیھ السلام) لمالك الأشتر یشكل وثیقة سیاسیة تربویة رائعة، ولا ینبغي أن نقرأه باعتباره برنامجاً للحاكم

فقط، بل علینا أن نستلھم منھ الرؤیة لدور المجتمع في انجاز التنمیة الشاملة.

 

مجتمعاتنا وضرورة التنمیة:

تفاوت كبیر وبون شاسع بین ما توفره البلاد المتقدمة لمواطنیھا من ظروف الحیاة الكریمة، وفرص التعلیم والعمل والإنتاج،

والرعایة الصحیة، وأجواء الحریة والدیمقراطیة، وبین واقع البلدان النامیة، حیث الواقع المتخلف، وافتقاد قطاع كبیر من

المواطنین للحد المعقول من الحیاة الكریمة، بسبب الفقر، وتفشي الأمیة، وانعدام فرص التعلیم والعمل، إلى جانب افتقاد أبسط

مقومات الحریة، وغلبة القمع الفكري والسیاسي.

وقد دفع ھذا التفاوت الملایین من شباب البلاد النامیة، أو العالم ثالثیة، إلى البحث بكل السبل عن أي فرصة للھجرة، والعمل في

البلاد المتقدمة، ویكفي مثلاً على ذلك ما نراه من الحوادث الممیتة والمتكررة التي یتعرض لھا آلاف الشباب من إفریقیا والمنطقة

العربیة، بمخاطرتھم بأرواحھم وأموالھم بالھجرة غیر الشرعیة، عبر البحار في ظروف غیر آمنة، وغیر مضمونة، للبلدان

المتقدمة في أوروبا الغربیة واسترالیا، لینتھي الحال ببعضھم طعماً لأسماك البحر. عدا الصفوف الطویلة من طالبي تأشیرات

الھجرة والعمل أمام السفارات الأجنبیة في بلادنا العربیة.

ونجد على سبیل المثال بأن الأثریاء وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة إذا أرادوا الاستثمار المضمون ذا المردود الجید، فإنھم

یستثمرون أموالھم ھناك، ولھذا تأخذ ملیارات الدولارات العربیة طریقھا نحو الاستثمار في البلاد الأوروبیة والأمریكیة، لماذا؟ لأن

تلك البلاد تتمتع بظروف أنسب للاستثمار الاقتصادي والإنتاج، وظروف العمل المناسبة، وسلامة القوانین. من ھنا برزت ھذه

الھوة الكبیرة, والفارق الشاسع, بین تلك البلاد وبلدان العالم الثالث.

وإدراكاً من المؤسسات الدولیة العالمیة بخطورة ھذا الأمر أنشأت الأمم المتحدة قسماً تحت عنوان «البرنامج الإنمائي» یھتم

بقضایا التنمیة البشریة، ویصدر عنھ سنویاً تقاریر دولیة عن التنمیة البشریة في مختلف دول العالم، وصدر عن ھذا البرنامج حتى

الآن أربعة تقاریر خاصة بالمنطقة العربیة تحت عنوان تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة.

وتجاوباً مع ھذا المسار أصدرت بعض الدول العربیة تقاریرھا المحلیة الخاصة بالتنمیة، ففي المملكة العربیة السعودیة منذ العام

2003 أخذت تصدر وزارة الاقتصاد والتخطیط تقریراً سنویاً یرصد وضع التنمیة في البلاد.



ویعرف الخبراء التنمیة الإنسانیة،-كما جاء في تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1990م-: بأنھا عبارة عن عملیة توسیع

نطاق الخیارات المتاحة للناس، وقد تكون تلك الخیارات متغیرة مع الزمن وغیر نھائیة، إلا أنھ في كافة مستویات التنمیة،

فالخیارات الثلاثة الضروریة التي یجدر توفرھا ھي: التمتع بحیاة صحیة وطویلة، واكتساب المعرفة، وتحصیل الموارد اللازمة

لتحقیق العیش الكریم.

 

وللتنمیة البشریة جانبان:

الأول: ھو تكوین القدرات البشریة، مثل تحسین المستوى الصحي والمعرفي وتطویر المھارات.

والثاني: ھو استفادة الناس من ھذه القدرات المكتسبة في العمل المنتج، والحركة الاجتماعیة والسیاسیة، والنشاط الثقافي

والترفیھ.

فحینما نجد أن ھناك تخلفاً، وأن ھناك موارد نقص في ظروف الحیاة التي یجب أن تتوفر لنا كبشر وكمواطنین، فإن علینا أن نھتم

بالتفكیر في تحسین أوضاعنا وظروفنا، والسؤال ھنا؛ من المسؤول عن انجاز وتحقیق التنمیة البشریة؟ 

یعتقد كثیر من الناس أن المسؤولیة تقع حصراً على عاتق الحكومات التي بیدھا مقالید التحكم في الثروات الوطنیة، فھي المعنیة

مباشرة بالتنمیة البشریة للمجتمعات.. وھذا صحیح إلى حد بعید, فالحكومات تتحمل الدور الأساس والرئیس في ھذه المسألة، لكن

لا یمكن بحال إغفال دور المجتمعات والشعوب في حض الحكومات من أجل وضع السیاسات التنمویة الصحیحة، ومن أجل التطبیق

الصحیح لھذه السیاسات، وللشعوب دور أساس في تحقیق التنمیة والرقي من خلال فاعلیتھا ونشاطھا وعطائھا، ولذلك أشارت

مختلف التقاریر إلى أھمیھ دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأھلیة في ھذا الاتجاه.

من ھنا لا یصح إلقاء اللائمة على الحكومات وحسب، واعتبار أنفسنا في معزل عن تحمل المسؤولیة، والاكتفاء بندب الحال

بدعوى أن الحكومة لم تتحرك لفعل الشيء المطلوب.

والسؤال المھم ھو أین دور المواطنین؟ وللإجابة عن ھذا التساؤل, ھناك ثلاث مھام یجب أن نفكر فیھا وأن نھتم بھا من أجل أن

ن أوضاعنا ونرتقي من خلالھا بمستوى مجتمعنا: نساعد أنفسنا ونحسِّ

 

إنتاج ونشر ثقافة التنمیة:

فكما أن للتنمیة ثقافتھا كذلك للتواكل والخمول ثقافتھ، ولعل مشكلتنا تكمن في انتشار النوع الثاني من الثقافة في أجوائنا. نحن

بحاجة إلى ثقافة حیةّ تدفع كلا� منا لكي یفجر طاقتھ، ویعمل ما بوسعھ من أجل تحسین وضعھ الشخصي، والمساعدة في تحسین

أوضاع الآخرین.

ولعلھا إحدى المشكلات الغریبة جداً حین نجد أن بعضنا لا یھمھ السعي نحو تحمل المسؤولیة تجاه ذاتھ، فضلاً عن سعیھ نحو

تحمل المسؤولیة تجاه غیره من الناس، فتجد الواحد من ھؤلاء یعیش الفقر ویستسلم لھ، ویعیش البطالة ویخضع لھا، ویعیش

الجھل ولا یسعى لمواصلھ التعلیم وكسب المعرفة.

والأسوأ في ثقافة الخمول ھو تجییر بعض جوانب الثقافة الدینیة من خلال الطرح المجانب للصواب لیكون الدین بالنھایة في خدمة

حالة الخمول والتقاعس، وذلك من خلال تزھید الناس في الحیاة الدنیا، غافلین عن أن ھذه الدنیا ھي مزرعة الآخرة وأن من كان

عاجزاً في دنیاه فھو عن آخرتھ أعجز. وأن من لا معاش لھ لا معاد لھ، كما ھو نصّ ومفاد روایات كثیرة. وضمن أجواء ھذه

الثقافة الخاملة نجد صنفاً من الناس لا ھمَّ لھم إلا تثبیط العزائم، فھم یشعرونك بعدم جدوائیة أي عمل ترید الإقدام علیھ، فإذا أردت



أن تعمل مشروعاً اقتصادیاً خوّفوك من الخسارة، وإذا فكرت بالذھاب للعمل في أي منطقھ أخرى بعیداً عن بلدك زرعوا فیك القلق

من الغربة، وإذا أردت أن تشترك مع آخرین في مشروع حذّروك من سوء الشراكة مع الآخرین.. وھكذا دوالیك من ألوان الثقافة

السلبیة والتثبیطیة.

من ھنا نحن بحاجة إلى الثقافة التي تفتح أمام الناس آفاق الطموح والتطلع في ھذه الحیاة، والتي تزیح من أمامھم الحواجز

المانعة من الانطلاق والعمل.

وینبغي على الخطباء الدینیین والمؤسسات الدینیة والإعلامیة التشدید على زرع ثقافة التنمیة والطموح والرغبة في التقدم

والفاعلیة والعمل عند الناس.

 

العمل الأھلي والمؤسسات الأھلیة:

تركز التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة والأمم المتحدة على أھمیة دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأھلیة. ذلك

أن وجود المؤسسات الاجتماعیة الأھلیة یعطي مؤشراً على تقدم مستوى الوعي لدى الناس، كما یعني تحمل الناس لمسؤولیة

أنفسھم، ونجاحھم في خلق حالة من التعاون فیما بینھم، وھذا أمر في غایة الأھمیة لرقي أي مجتمع.

الدول المتقدمة تعج بالمؤسسات والمنظمات الأھلیة التي لا تكاد تجد شأناً من الشؤون الحیاتیة إلا ولھ منظمة أھلیة تھتم بھ، أو

مؤسسھ اجتماعیة تتابع شأنھ.

ولقد تجاوز أولئك الناس في اھتماماتھم الإنسانیة حدود بلدانھم، فأسسوا المنظمات الأھلیة التي تمارس عملھا على مستوى الكرة

الأرضیة، فھناك المنظمات الحقوقیة والطبیة والاغاثیة، فمنظمة العفو الدولیة، أو أطباّء بلا حدود، أو ھیئة الإغاثة الدولیة، باتت

أشھر من أن تعرف.

حتى إن امرأة واحدة كالأم تریزا (1910-1997م) تنطلق من مقدونیا في قلب أوروبا لتتفرغ للعمل الإنساني ضمن توجھاتھا

التبشیریة في الھند وأفریقیا ولتؤسس عبر مسیرة حیاتھا عشرات الملاجئ والبیوت لاستیعاب آلاف الأیتام والمرضى والمنبوذین

وذوي الأمراض المیؤوس من شفائھا.

والمؤسف في مقابل ذلك أننا نجد بعض مجتمعاتنا لا تسعى لسد احتیاجاتھا المحلیة في المدینة والقریة، وإن بعض الحالات التي

تعیشھا الجمعیات الخیریة في مناطقنا تبعث على الخجل، فنظرة إلى بعض التقاریر الصادرة عن ھذه الجمعیات تكشف بأن حجم

التبرعات القادمة من خارج منطقتھا تعادل أضعاف تلك الواردة من داخلھا.

ولعل الحاجة لمثل ھذه المؤسسات لیست نابعة فقط من الحاجة لمعالجة حاجات المجتمع فحسب، وإنما للمتابعة والتواصل مع

الدوائر الحكومیة أیضاً. من ھنا تنبع أھمیة الفكرة المطروحة التي تتبناھا المجالس البلدیة، في تأسیس ما أطلق علیھ بمجالس

الأحیاء، وتنبع أھمیتھا من زاویة بعث الاھتمام لدى أھالي كل حي بضرورة الاھتمام بشؤون حیِّھم السكني من خلال انتخاب

مجموعة تدیر ھذا المجلس، وتنصب جھودھا في تلبیة حاجات الحي من مختلف الخدمات عبر التواصل مع الجھات المعنیة.

 

برامج التنمیة:

نحن بحاجة إلى مزید من اللجان الأھلیة بما یتجاوز تلك القائمة الآن وبحاجة إلى أكثر من لجنة تتصدى باتجاه برامج تدعم التعلیم

العام، وإلى جھد أھلي یواكب مدارس التعلیم العام ویتفاعل معھا.

وعلى المنوال نفسھ، نحن في أمس الحاجة إلى لجان أھلیة مساندة في قطاع الصحة، ولعل في لجنة أصدقاء المرضى التابعة



للغرفة التجاریة بالمنطقة الشرقیة خیر مثال، لماذا لا تشكّل لجنة أصدقاء المرضى في المنطقة لغرض زیارة ھذه المستشفیات

والتواصل مع إداراتھا لسدِّ بعض النواقص وإیصال الشكاوى إلى جانب المساندة والدعم؟ فھذا بالتأكید سیجعل من إدارة المستشفى

یة وحزماً في التعاطي مع مختلف الأخطاء ومواقع القصور. أكثر جدِّ

العدید من المرضى في بلادنا یقصدون أھل الخیر طلباً للمساعدة في متابعة العلاج أو لعجزھم عن شراء الأدویة، وھذا ما یحتِّم

علینا إیجاد جھات أھلیة ترعى مثل ھؤلاء.. 

ویتكرر الأمر كذلك على صعید التوظیف، وھنا من المھم التنویھ بالجھود الطیبة لدى بعض الجمعیات الخیریة التي بادرت

باستحداث أقسام للتأھیل والتوظیف ومساعدة الشباب في إیجاد فرص العمل.

ولعلنا نذكر بھذا الصدد صندوق المئویة التي نبعت فكرتھ الأم على ید ولي عھد بریطانیا الأمیر تشالز، والتي ینَصبُّ ھدفھا الأساس

في دفع الشباب نحو إیجاد وتأسیس مشاریع ومؤسسات صغیرة بالاعتماد على تمویل ھذا الصندوق، وتقدیمھ الخبرة والتسھیلات،

لقد شق ھذا الصندوق طریقھ تدریجیاً إلى مناطق مختلفة عبر العالم، وبالفعل تمَّ على غرار ذلك تأسیس صندوق المئویة بالمملكة

قبل نحو عامین. 

وكذلك الأمر على المستوى الثقافي، نحن بحاجة لمبادرات شبابیة على المستوى التقني والثقافي ترعى أعمالاً تطوعیة في مختلف

الاتجاھات، وعلى ھذا الھدي سیكون الأمر في قمة السلوك الحضاري لو تصدى من بیننا من ھم على استعداد لتبنِّي طباعة الإنتاج

الثقافي لأصحاب القلم غیر المقتدرین على طباعة إنتاجھم الثقافي والأدبي والدیني.

والحمد � رب العالمین.
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